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 یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھور                                   

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  )خمیس ملیانة ( جامعة الجیلالي بونعامة 

  قسم الفلسفة 

  )السداسي الثاني( دروس ومحاضرات خاصة بوحدة فكر عربي معاصر 

  سنة ثالثة لیسانس فلسفة  /المستوى

  المادة بن فریحة قدور  /أستاذ 

          

الفكر بالمعنى العام على كل ظاھرة من ظواھر الحیاة العقلیة ، ویطلق بالمعنى یطلق : مفھوم الفكر

. الخاص على وجھین  الفعل او النشاط الذي تقوم بھ النفس عندما تنظر وتتأمل في الاشیاء

فإن كان الموضوع فلسفیا كان الاداء فلسفیا .المعقولات والموضوعات التي تفكر فیھا النفس التي تسمى 

وھكذا دوالیك فالموضوع اذا تعلق بنشاط العقل كان ثمة . وان كان سیاسیا كان النشاط بمضمون سیاسي 

  .فكر ندعوه فلسفیا او ندعوه بسوى ذلك

ا كان بطابعھ ھذا على افكار ولذان الفكر عندما یدل على نشاط فھو یدل على تفكیر وبالتالي فھو یدل 

وكون الفكر یعبر عن نشاط عقلي وذو صلة  .یبتعد عن المظاھر النفسیة الانفعالیة والعاطفیة

بموضوعات عقلیة لایؤشر ذلك على تجرید محض إذ إن عمایة التفكیر تنطلق من معطى معین ولیس 

العقل ویبني علیھا ھذا المعطى سوى مایحفل بھ الواقع من قضایا ومسائل وظواھر مختلفة یستثمرھا 

فإذن الفكر یتصل بالواقع وبقدر مایتصل بھ یؤثر فیھ ولأن الفكر یعتمد على .. تصورات واستنتاجات 

جھد الذات في التفكیر والذوات متعددة فإنھ تلازمھ صفة الاختلاف التي تمیز الذوات في رؤاھا 

  .وتصوراتھا بل إن ھذا الاختلاف مظھر لھ على مستوى الذات الواحدة

تنتسب ھذه الكلمة الى المعاصرة والمعاصرة ھي صفة لمرحلة تاریخیة متقدمة تدل : مفھوم المعاصر   

وصلتھا بالفكر یعني انھا تعیین لفكر بذاتھ یمكن فصلھ عن . على معایشة الحاضر بالوجدان والسلوك 

ریخیة یقترن بمرجع وبطبیعة الحال فإن وجود الفكر في اي مرحلة تا.  ھو فكر الماضي فكر سابق عنھ

وھنا فالتیارات الفكریة المقصودة ھي التیارات التي تنتمي الى . فالفكر ھو فكر لذات ولجماعة ولامة 

والاھتمام برصد ھذه التیارات في ھذه المرحلة انما ھو . المرحلة التاریخیة المعاصرة في البیئة العربیة 

رھا على صعد عدیدة علمیة وحضاریة وكان لھا لان ھذه المرحلة قد انطبعت بخصوصیة مختلفة عن غی

  .تأثیرھا في تشكیل الافكار والتصورات وھو ما اسماه محمد عابد الجابري بالخطاب العربي المعاصر

یدرج محمد عابد الجابري الخطاب الفلسفي العربي المعاصر  ضمن خطاب  :وجود الفكر الفلسفي العربي

أي الفكر العربي المعاصر لایتعلق باللغة او الانتماء المعرفي المصطلح المعاصر وھذا  الفكر العربي 

للمفكر او لخصوصیة المواضیع التي یتناولھا من تلك الزاویة وانما یشیر الى وحدة الحقل الثقافي 

ومع ادراجھ ضمن تلك الدائرة إلا أن ثمة تساؤلات عن . المعرفي والخلفیة الحضاریة التي تؤطره 
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؟ وھذا السؤال یطرح لأنھ مكن الحدیث فعلا عن وجود فكر فلسفي عربي معاصر بمعنى ھل ی. حقیقتھ 

  المنطلق لمعرفة مرجعیة التیارات الفكریة 

وإنما ھناك حقة تذھب الكثیر من أراء الدارسین العرب إلى أنھ لاتوجود فلسفة عربیة معاصرة 

فكما یقول الجابري  ستند إلى أرضیة معرفیة صلبة مستقلة تمحاولات فلسفیة وھذه المحاولات لا

الخطاب الفلسفي العربي لم یستطع تشیید ایدیولوجیا نظریة یركن الیھا ولابناء نظریة ثوریة یسترشد بھا 

  .على صعید الممارسة 

وكون ھذا الفكر مجرد محاولات جعل البعض یقول في شأنھ كزكي نجیب محمود أنھ مجرد أصداء 

ویعني بذلك . وأن الانتاج الذي تمثلھ تلك المحاولات ھو اقرب الى التاریخ منھ الى الفلسفة الحقة. لغیره

  تاریخ الفلسفةان انتاج الفلسفة ھو انتاج في 

ثمة موانع عدیدة تقف حاجزا امام وجود فكر فلسفي عربي حقیقي  :موانع وجود الفكر الفلسفي العربي 

  : یلخصھا زكي نجیب محمود فیمایليي عربي حقیقي عندما من ینفون  وجود فكر فلسف

عدم قدرة المفكر العربي المعاصر على التوفیق الایجابي بین تراثھ الفكري والانتاج الفكري -

  المعاصر وفي رأیھ ان الفكرالفلسفي العربي ظل متأرجحا بین ھذین المحورین

الموحدة الى تراثھ فھو لم یمیز عناصر القوة من عناصر الضعف اي لم  المفكر العربي نظرت -

  .بل نظر الى تراثھ نظرة موحدة  لامعقولقول ویترك العیأخذ بالم

  سلطة الماضي علیھ  -

  تعامل المفكر العربي بمناھج قدیمة مع المسائل المعاصرة -

  تأثیر الفكر المیتافزیقي على طریقة تفكیره -

  السیاسي على فكرهالتأثیر  -

  :اما الجابري فقد رأى أن غیاب فكر فلسفي عربي حقیقي یرجع الى اسباب ھي 

 .معالجة القضایا نفسھا  -

 .عدم الالتحام بالواقع  -

  اما محمد وقیدي فیرجع التخلف في اقامة فكر فلسفي عربي الى 

  عدم القدرة على استلھام الواقع والالتحام بھ والتأثیر فیھ-

  درة على ادراك الخصوصیة التاریخیة عدم االق -

  .عدم الاستعاب الواضح للعلاقة الواقعیة بالعلوم الانسانیة في تطورھا -

في طبیعة ھذه ان الاعتراف بوجود محاولات فلسفیة یدفعنا الى البحث  :حقیقة المجھود الفلسفي العربي

ات الفكریة المختلفة في الساحة المحاولات وھذا لرصد ماترتب عنھا من نتائج تتمثل في وجود التیار

  .وھذا یمر بمعرفة المسار التاریخي لوجود الفلسفة في الفكر العربي المعاصر. العربیة

یذھب بعض الدارسین الى  تحدید مرحلتین متلازمتین تدلان على وجود الفلسفة وتطورھا في الفكر 

  اني من القرن العشرین  ومابعدهالنصف الثومرحلة   ومابعدھا النھضةبدایة العربي  وھما  مرحلة 

بالنسبة الى ناصف نصار حضور الفلسفة في الثقافة العربیة النھضویة التي بدأت منذ القرن التاسع 

تلك المرحلة كانوا ي عشرا كان حضورا ضعیفا وھامشیا وھذا كما یقول عبد الأمیر الاعسم لان مثقف

  .المختلفة مثقفین شغلتھم الفلسفة كما شغلتھم فروع المعرفة 
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مایمیز النشاط الفكري الفلسفي في ھذه المرحلة أن من خاضوا فیھ  كتبوا مقالات فلسفیة تعبر عن 

بما قرأوا او لمن قرأوا كفرح انطون  وان اھتمام بعضھم بالفلسفة جاء نتیجة تعلھم انطباعاتھم واعجابھم 

  . في اروبا التي انجزوا فیھا رسائل علمیة

المرحلة الأھم ھي المرحلة التي جاءت بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة وقد المرحلة الأخرى وھي 

  .تمیزت بالانتاج الفلسفي تألیفا وتدریسا وھذه المرحلة تبرز فیھا انواع اربعة منم المشتغلین بالفلسفة

متفلسفون غیر اكادمیین مثل عباس محمود العقاد الذي كتب في الفلسفة لكن غلب علیھ  -

 .وھؤلاء وان صنفت كتاباتھم في خانة الفلسفة الا انھا لم ترق الى التنظیر. دبيالمنزع الا

متفلسفون اكادمیون  وھم الغالب الاعظم الذین یدرسون الفلسفة ولم یقدموا مشاریع فتحي  -

 التریكي كمال عبد اللطیف 

فیة متفلسفون مترجمون  مثل احمد فؤاد الاھواني  فؤاد زكریا فھؤلاء قدموا نصوصا فلس -

 ..محددلكنھم لم یقدموا تنظیرات  ومشاریع تعبر عن توجھ فلسفي 

متفلسفون احترفوا التألیف الفلسفي وقدموا مشاریع استناد الى منطلقات ایدیولوجیة  مثل  -

یوسف كرم الذي اتجھ اتجاھاتومیا مسیحیا ومثل مصطفى عبد الرازق الذي قدم تأصیلات 

 . فلسفة الاسلامیةنظریة لاستئناف القول الفلسفي في ال

وعند التدقیق في ھذه المرحلة یمكن اعتبار الجھد الفلسفي في ھذه المرحلة جھدا غنیا 

ومتنوعا لكن عیبھ انھ ارتبط في جزء كبیر منھ بتاریخ الفلسفة باستثناء الجھد الذي بذلھ من 

الحاج من  ككمالاحترفوا التألیف الفلسفي كما اشرنا بالنسبة الى العنصر الرابع  فھؤلاء 

  .یمكن عدھم  روادا لازدھار الفلسفة 

نوع اتجھ اتجاھا تنظیریا لكنھ افتقد الى الاصالة لقیام تلك  -: وھم بھذا الشأن یمثلون نوعین 

تنظیراتھ على الاتباع لفلسفات اروبیة  وھذا یمكن ملاحظتھ في الخلفیة الیساریة لتنظیرات 

  .محمود امین العالم

ھ بقي محدودا  واصحاب ھذا الاتجاه یمكن ر و الاستقلال الفلسفي  لكننوع اتجھ نحو التنظی -

 ان نمیز فیھم فئتین فئة

فئة من قدموا ابداعات فلسفیة لكنھا لكن لم تتجاوز النطاق العربي المحلي  مثل عثما امین  -

 . زكریا ابراھیم 

محلیة وعالمیة مثل عبد الرحمن فئة من قدموا ابداعات فكریة فلسفیة وكانت لھم اصداء  -

 بدوي محسن مھدي  عبد الله العروي  الحبابي  الجابري وحنفي 

صرف النظر عن الأراء التي تقلل من وجود ب :مفھوم الفكر الفلسفي العربي المعاصر

فلسفة عربیة معاصرة حقیقیة بدعوى أنھا  مجرد اصداء لغیرھا أو أنھا لاتتسم بالنسقیة 

نرى أن ھناك معاییر أخرى یمكن الاستناد الیھا للقول . ود فلاسفة حقیقیین ولایدل علیھا وج

  :الاشارة الیھ  وھي بوجود فكر فلسفي یمكن 

 وجود الانتاج الفلسفي سواء كان في اطار تاریخ الفلسفة او على ھامشھا  -

 وجود قضایا جدلیة مثل الھویة المجتمع الدولة العلاقة بالآخر -

 وجود تثاقف فلسفي من خلال الترجمة  -

 وجود التخصص الاكادیمي  -

 م وجود التراث القدی -
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إن ھذه الأمور مجتمعة یتوفر علیھا الفكر العربي المعاصر بدرجات مختلفة وعلى ھذا 

مع الدكتور سامي الدروبي ان الانتاج الفلسفي العربي ھو مثلھ مثل انواع یمكن القول 

المجالات الثقافیة ولیس ضروریا مقارنتھ بانتاج الدول المتقدمة الانتاج الاخرى في سائر 

  .المعروفة بتقالیدھا الفلسفیة 

ینطلق من موضوعات بعینھا بالاستناد الى التأمل والتفكیر  وإذا علمنا أنّ الانتاج المعرفي

سواء اتخذ شكل  یعبر عن منحى فكري ویتأطر في سیاق معین فإنھ من الطبیعي بذلك ان 

  أنھبیمكن تحدید الفكر الفلسفي العربي المعاصر  وعلى ھذا  . لیف او الترجمة التأ

مجموع الافكار والرؤى والمواقف التي نتجت من جدل علاقة العقل العربي بواقعھ وتاریخھ 

  .المعاصر ودلتّ على شكل من الوعي والارادة في الاصلاح والتغییر 

  

  )تابع (  المحاضرة الثانیة

  

یستند الفكر الفلسفي العربي المعاصر في خطابھ :الفلسفي العربي المعاصرمصادر الفكر 

  :الى مصادر یحددھا حسن حنفي بثلاثة ھي 

بالاضافة ویمثلھ خاصة الانتاج الفلسفي للفلاسفة العرب والمسلمین  التراث العربي القدیم  -

 الى الرافد الدیني الذي یدعمھ 

ویمثلھ خاصة الفكر الفلسفي لدى التیارات  المنجز الحضاري الغربي الفكري والعلمي -

 .الفكریة المختلفة

 المتمثلة في التجارب والانشغالات والھموم والثقافة معطیات الواقع المعیش -

وبالنسبة إلى حسن حنفي فإن ھذه المصادر لیست على قدر واحد من الوجود  -

الاعمق في الوجدان فالتراث العربي القدیم ھو الاطول زمانا في التاریخ وھو .والتأثیر

اما التراث الفلسفي الغربي الوافد فھو الاقصر زمانا والاقل عمقا في . والاكثر انتشارا 

 .الوجدان ویتصف بالنخبویة 

  . للمصدرین الاول والثاني وھو محك تفاعلھمااما الواقع فھو الحامل 

یذكر الدارسون ان فترة العصر الوسیط قد شھدت ازدھارا :  بدایة الفكر الفلسفي العربي

إلا أنھ حصل بعدھا انقطاع دام فترة طویلة من الزمن وبعد ھذه المدة حصل استئناف فلسفیا 

كانت مع عصر النھضة یرى محمد عابد الجابري مما یذكر في شأن ھذا الاستئناف أن بدایتھ 

انبعاث الفكر العربي وانقسامھ الى  أن مشكلة النھضة ھي التي كانت ومازالت وراء

وعصر النھضة الذي یمثلھ القرن التاسع عشر وان كان نقطة البدایة إلا . اتجاھات وتیارات

أن الحضور الفلسفي فیھ كما یقول ناصف نصار كان حضورا ضعیفا وھامشیا  لغلبة الطابع 

الحقیقي ن الحضور الفلسفي الادبي واللغوي والاتجاه الاطلاقي على الثقافة العربیة آنذاك وأ

ھو الذي اعقب نھایة الحرب العالمیة الثانیة اي ذلك الذي كان في نھایة الاربعینات  وبدایة 

  .وتمثل في التألیف والترجمة .الخمسینات

  دات وجود الفكر الفلسفي العربي محدّ 

  

العربیة المعاصرة ارسة الفلسفیة مالشروط المؤطرة للم یرى الدكتور كمال عبد اللطیف أن 

  :قد تحددت بمؤشرین رئیسیین ھما 
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  الظاھرة الاستعماریة ومتعلقاتھا التاریخیة والفكریة -

   استمرار تخلف الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة العربیة وھیمنة الرؤیة الدینیة -

   ارات فكریة برزت  في عصر النھضة وبعدھا عدة تی: تصنیف التیارات الفلسفیة العربیة             

 ختلفة حسب كل مصنف ومرجعیتھ خضعت لتصنیفات مبمرجعیات مختلفة وھذه التیارات 

  :وھذه التیارات التي ستكون محل دراستنا نجملھا في الآتي

  )شبلي شمیل( الإتجاه التطوري ـ 

  )عبد الرحمن بدوي(الوجودي  ـ الإتجاه

  )زكي نجیب محمود(الوضعي المنطقي ـ الإتجاه

  )محمد عزیز الحبابي (الشخصاني  الإتجاهـ 

  )نصر حامد أبو زید( التأویلي  ـ الإتجاه

  )طھ حسین ( الاتجاه اللیبرالي -  

ـ اختلاف التصورات : ان مما تجدر الاشارة الیھ ان في وقوفنا على ھذه التیارات ھو وقوق على     

التي یمكن ملاحظتھا في الممارسة ـ اختلاف اشكال التكتلات . ومنھجیة الرؤى لمختلف المسائل 

  . الاعلامیة او السیاسیة او الاجتماعیة 

  

   )شبلي شمیل (  التیار المادي                                      

  تمھید

یعد ھذا التیار مكونا من مكونات الفكر العربي لعلاقتھ بالانفتاح الفكري العربي على      

تیارات الفكر الاجنبیة ولعلاقتھ بھموم وقضایا المجتمع العربي المعیشیة والمصیریة وھو 

وإن كان یعكس موقفا خاصا فإن ھذا الموقف لیس على درجة واحدة من الوحدة والاتفاق 

نأخذ بعین الاعتبار عدم الانسجام في الموقف  بین ممثلیھ والداعین ناولھ ولھذا فإننا إذ نت

  .سواء على مستوى المنھج أو على مستوى المواقف من القضایا المختلفة . إلیھ

  :تاریخ التیار المادي العربي

في اثناء النھضة العربیة في القرن التاسع عشر نتیجة ظھر ھذا التیار في صورتھ الفكریة 

ـ دراسة البعض في أروبا وتأثرھم بأعلامھا الداعین الى الفكر المادي : أساسیین امرین 

ـ وجود الترجمات والتآلیف كنتیجة للإحتكاك الفكري العربي ـ . كبوخنر وھكسلي وماركس 

وقد تطورالفكر المادي عند ھذا التیار من مجرد النظرة المادیة العلمیة الى . الأروبي 

یخیة الجدلیة مع موجة التأثیر الماركسي على الصعید العالمي بعد نجاح النظرة المادیة التار

المد الشیوعي والاشتراكي في العالم وطغیان النزعة الثوریة في العالم لمناھضة الاستعمار 

ھذا بالإضافة الى ما اعقب مرحلة الاستقلال العربي من تبني الخیار الاشتراكي وما في . 

  .مادیة على صعید النظر الى واقع المجتمع ومستقبلھذلك  من خلفیة فكریة 

  :الأفكار الأساسیة لھذا التیار

  :من الأفكار المھمة التي ینھض علیھا الإتجاه المادي العربي بكل أطیافھ الفكریة نذكر مایلي
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ـ القول بأسبقیة المادة على الوعي أو القول بحیویة المعطى الإٌقتصادي في حركة التاریخ 

والتاریخ العربي خاصة  أو القول بدور الواقع بماھو اقتصادي ومادي في الصراع 

  . الاجتماعي وحركیة الفعل التاریخي

الانساني وجود  ـ تغلیب النظرة التاریخیة في تحلیل الفكر والواقع بناء على أن الوجود

  .حركي یطبعھ طابع الصراع خاصة الصراع الاجتماعي الطبقي 

ـ الدعوة إلى الأخذ بالتمدن الحضاري الذي تمثلھ خاصة التجربة الأروبیة شرقا أو غربا تحت مبرر 

وجود حالة التخلف والإنحطاط في البلاد العربیة على الصعد كافة وتحت مبرر أیضا أن ذلك أمر 

     .ع العرب ومصیرھم لواقمصیري  

معارضة التراث القدیم والنظر الیھ على انھ عائق في وجھ تحقیق التقدم ومعارضة فكر القدماء ـ 

  .المتلازم معھ 

ـ النظر الى التراث في سیاقھ التاریخي من خلال رد الاعتبار الى نظام الانتاج القائم وماینجم عنھ من 

  خارطة طبقیة وبنیة اجتماعیة وعد ذلك منھجا مناسب لتحلیل الشؤؤن الفكریة والحیاتیة 

  .الفكر الدیني وتحمیلھ وضع التخلف واعاقة النھوض الحضاري والتحرر ـ نقد 

لى العلمانیة من خلال فكرة فصل الدین عن الدولة واعتبار الدین علاقة خصوصیة بین الخالق الدعوة اـ 

  .والمخلوق

وتقدیم المنتج الحضاري الأروبي كمثال . ـ تقدیس العلم واعتباره نموذج التحول من التخلف الى التقدم 

  .على ذلك

حیث ھو انسان فقط بصرف النظر عن دینھ ـ الایمان بالنزعة الانسانیة من خلال تأكید قیمة الانسان من 

  .ومذھبھ او جنسھ وعرقھ وجعل ذلك الأساس للمشاركة العامة في كل حیاة الأمة

ـ الإعتقاد بقیم التنویر التي تجلت في فلسفة الأنوار باعتبارھا نموذجا حضاریا یحقق القطیعة مع 

  . خوة والعدالةالماضي وھذه القیم ھي التي تتمثل في الحریة وحقوق الانسان الا

  .ـ تبني الأفكار الاشتراكیة وقیمھا السیاسیة والاجتماعیة على صعید النظرة الى الدولة او المجتمع

  .ـ تبني افكار التغییر سواء القول  بالتغییر التدریجي أو التغییر الثوري الجذري

دي والاجتماعي والوقوف ـ تبني أفكار التحرر والاستقلال من خلال التأكید على تطویر الوضع الاقتصا

  .المادیین الماركسیین  في وجھ التدخل الاجنبي كما یبرز ذلك في مواقف

  .ونشر الفكر الوحدويـ تبني الأفكار القومیة وذلك من خلال الاھتمام بالارث الحضاري العربي  

  :قضایا التیار المادي العربي

في القضایا التي تتعلق ببناء المجتمع  تتحدد القضایا التي انشغل وینشغل بھا التیار المادي العربي 

  :العربي ومستقبلھ  من مثلالأمور التالیة
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أھم انشغال لھذا التیار في مختلف خطاباتھ بالنظر الى حالة الانحطاط یعد ھذا الأمر : التقدم الحضاري

  . مقارنة مع الاروبیینالتي عرفھا ویعرفھا العرب بال

لھذه القضیة علاقة بمشروع المجتمع الذي یدافعون عنھ ولموقفھم من الدین اساسا باعتباره : العلمانیة ـ

ظاھرة اجتماعیة و اعتبارھم لھ مقیدا للفكر والعقل واداة للنفوذ والسلطة والاستبداد والوقوف في وجھ 

او یقدمون  او تحصره في نطاق ضیقولذا فإنھم یقدمون تصورات اما تلغي الدین . التنویر واھلھ 

تفسیرات تأخذ الدین وجھة القیم المادیة لكن في الحدود التي لاتخرج عن كونھ علاقة شخصیة بین العبد 

   .وربھ وباعتباره معطى روحي خاص 

انشغل وینشغل الفكر المادي العربي بتحقیق القیم التنویریة التي مثلتھا الحداثة الاروبیة :  القیم التنویریة

  .یة الدیموقراطیة ، حقوق الانسان  العلم والتقدم مثل العقل ، الحر

یعتبر المادیون العرب العلم ھو المطلب الضروري للحاق بالامم المتقدمة ، وقد :  العلم والتقنیة ـ

حرصوا بناء على ذلك على ان تسود الثقافة العلمیة خاصة في اطار التعلیم من خلال تغییر المناھج  

  .التعلیمیة 

یظھر انشغالھم بالدولة من خلال الدفاع عن الطابع المدني للدولة وعلى الطابع :  الحدیثةشكل الدولة ـ 

  .السیاسي الدیموقراطي لھا 

شكل موضوع المرأة في ھذا التیار الرھان الأكبر للقطیعة مع الماضي على المستوى :  قضیة المرأة

 . الاجتماعي  من منطلق ان حریة المرأة تقود الى تغییر القیم الاجتماعیة المحافظة 

  اعلام  الفكر المادي العربي

  شبلي شمیل انموذجا 

  :تمھید

العربي في فھو یذكر جنبا الى جنب مع رواد الفكر  العالم العربيیعد شبلي شمیل أحد رواد النھضة في 

العصر الحدیث كجمال الدین الافغاني ومحمد عبده كممثل لاتجاه فكري متمیز لھ تصوراتھ الخاصة 

بقضایا واشكالات العالم العربي خاصة قضیة النھضة التي شغلت مساحة واسعة من تفكیره وتفكیر  

  . مستقبلھمفكري زمانھ حول حاضرالعالم العربي و

تظھر قیمة شبلي شمیل الفكریة في الفكر العربي والفكر الفلسفي خاصة في :القیمة الفكریة لشبلي شمیل

  نقطتین اساسیتین ھما 

فلسفة دارون التطوریة  ل من تبني  جسده  بماـ انھ اول ممثل للإتجاه المادي في العالم العربي الحدیث  

  . وافكار بوخنر المادیة  من خلال كتابھ فلسفة النشوء والارتقاء

ـ ان افكاره اثارت الجدل وواجھت انتقادات وردود افعال ومن خلال ذلك رفعت من شأن المستوى 

الفكري للفكر العربي الذي اصبح یخوض في مسائل علمیة وفلسفیة عمیقة كما  یتجلى ذلك في رسالة 

  . ومقالات اسماعیل مظھر الرد على الدھریین للأفغاني 
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تؤكد كتابات شمیل انھ كان من انصار التوجھ العلمي ولم یكن من انصار الفكر : شبلي شمیل والفلسفة 

العقلي المجرد الذي تمثلھ الفلسفة ونتیجة لھذا  فموقفھ من الفلسفة كان موقفا سلبیا  فقد اعتقد ان الفلسفة 

معنى الیوم  یقصد في زمانھ فانھا في المستقبل ستكون  مبتذلة بلا قیمة  لانھ كان یتصور ان  اذا كان لھا

یساوي  بینھ وبین قداسة الدین  فالعلم ھو العلم سیحل محلھا  وقد بلغ ایمانھ بالعلم حدا من التقدیس جعلھ 

ة الفكریة لشمیل فیما اذا وھذا النزوع الى العلمیة قد طرح تساؤلا عن المكان. كل شیئ ولیس مثلھ شیئ

متباینة  والواقع ان الاراء في ھذا الشان . كان یمكن نسبتھ الى الفلسفة وعدّه بالتالي فیلسوفا او دون ذلك

فعند البعض ھو فیلسوف لانھ عالج مسائل لھا علاقة بالفكر والفلسفة كمسألتي النشوء والتطور وھما 

  وعند البعض لیس ھو بفیلسوف  .ائجھما تتعلقان بالانسان اساسا مسألتان یمتزج فیھما العلم بالفلسفة  ونت

لاعتبارات تتعلق بشخصھ فھو قد تخصص طبیبا وعندما كتب كتب كتابات صحفیة في صورة مقالات 

متفرقة وھذا النوع من الكتابات لایرقى الى اسلوب الكتابة الفلسفیة  والى جانب ھذا فقد كان معارضا 

مع ذلك وبصرف النظر عن ھذه الخصوصیة فإن شمیل یمكن ادراجھ في اطار و. للفلسفة النظریة 

الفلسفة بالنظر الى انھ تطرق لمواضیع فكریة ھي من صمیم الفلسفة والنقاشات التي جرت حولھا 

ھذا فضلا عن ان اراءه تجاوزت مجال العلم الى النظر في قضایا واشكالات العالم لاتنفصل عنھا 

وھذا یكفي لربطھ بالمنحى الفكري . تجدید على الصعد الاجتماعیة والسیاسیة العربي  من اصلاح  و

  .للفلسفة 

ثمة قناعة ینطلق منھا شمیل وعبر عنھا بفلسفتھ المادیة وھي اعتقاده بأھمیة العلم :منطلق فلسفة شمیل

  : الطبیعیس ودوره ویتبنى ھذا الاعتقاد من مجموع التصورات التالیة 

بفضلھ تعرف الانسان على قوانین  العلم الذي یضمن للانسان الارتقاء وھذا لانھ ـ العلم الطبیعي ھو

  .وھي المیزة التي تتیحھا علوم الكلام والنظریات المترتبة عنھا الطبیعة وقواعد الاجتماع

ـ العلم ھو وحده الذي سیغیر كل حیاة الانسان وسیلعب الدور الاھم في تقریر مستقبلھ وتولید مایسمیھ 

  .سان الكلي او الحقیقي الذي یبني علاقاتھ على اساس مبدأ التسامح ویجعل العالم كلھ وطنا واحدا الان

ـ العلم ھو الذي یزیل الفواصل بین الاوطان ویضمن الاتفاق بین الناس بعد ان فشلت الادیان والعقائد 

  .والشرائع في ذلك بما ساھمت من خلق للاختلافات والصراعات 

من خلال تطور العلم یمكن تحقیق الحیاة الاجتماعیة او مایسمیھ الاشتراكیة  بمعنى ان ـ اعتقاده انھ 

تطور العلم سیقود في النھایة الى تحقق القیم الاجتماعیة لانھا مما یتلازم في رایھ مع قوانین الاجتماع 

  .الطبیعیة 

كما قال التي تجمدت وتخلفت  علوم الكلام سبعكالتجریبي  باعتماد المنھج ایمانھ بان العلم قد تطورـ 

  .وعجزت عن فتح مغالیق الطبیعة 

  ان  حماسھ  الى العلم واعتقاده بقیمتھ ودوره جعلھ یعتنق الفلسفة المادیة  فماھي ھذه الفلسفة ؟

  :مفھوم الفلسفة المادیة عند شمیل 

مرتكز ھذه الفلسفة أن یري شمیل ان المادیة ھي الفلسفة التي تقوم  على الطبیعة  وتتقید بالعلم بمعنى 

ھو الوجود الطبیعي المادي الخاضع لقوانین طبیعیة مادیة سواء كانت الاشیاء الجامدة او كان الانسان 
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. من خلال العلوم التي تدور في دائرة النظر الطبیعي والتي یمكن معرفتھا بطریق الاختبار والتجریب 

ولم یكن یعنیھ الفصل  بین  تعنیھ العلوم النظریةفشمیل لماكان یولي الطبیعة الاھمیة الكبرى لم تكن 

وتعلقھ بالمادیة ،  الطبیعي والانساني بل كان یرى ان تفسر كل المظاھر في ضوء قوانین الطبیعة

كل من ھكسلي وفلسفتھا كان تعلقا بأشدّ صورھا ارتباطا بالطبیعة  وھي تلك المادیة التي كان یمثلھا 

بالاصل المادي للكون والانسان وكانوا یؤمنون  ون یعتقد واكان نالذیولامارك  بوخنر  وسبنسر وھیكل 

  :ویمكن اختصار مفھوم المادیة عند شمیل  في نقاط ثلاثة ھي .بفكرة التطور كما قال بھا دارون 

  .ـ المادة ھي اصل الكون والانسان  وقوانینھا ھي قوانین الطبیعة والانسان

  ھ وجد الانسان وتتغیر حیاتھومنـ المادة تقوم على قانون التطور 

  .ـ العلوم الطبیعیة ھي المدخل الرئیسي الى معرفة العالم والانسان 

النظرة المادیة عند شمیل نظرة تنسحب على كل موجود وبشكل بارز  .التفسیر المادي  عند شمیل 

ككائن حي او على مستوى وجوده الموجود الانساني  فالانسان جزء من الطبیعة وھو یخضع لقوانینھا 

  :على مستوى واقعھ الاجتماعي  ویمكن الاشارة الى عناصر ھذه النظرة فیمایلي

ـ المادة الحیة التي یتألف منھا الكائن الحي ھي اساس نشوء الحیاة  ویفسر وجود الحیاة في المادة 

الارض لما  بفرضیة ان  الحیاة كانت موجودة مع وجود المادة بمعنى ان شرارة الحیاة كانت موجودة في

لكنھ ھھنا لایبین كیف وجدت ھذه الحیاة  . كانت مشتعلة ثم ظھرت فیھا لما بردت  ویدلل علیھا بالجاذبیة 

  . كحال المادیین  اومن اوجدھا

  ـ المادة عنده أزلیة وھو یعبر عنھا بأن الاحیاء تنشأ منھا على نحو نشوء الانسان من الحیوان 

  .فالعقل عنده لیس سوى مجتمع احساساتھ المشتركة بعضھا ببعضـ جمیع معارف الانسان مكتسبة ، 

ـ الاعتقاد ان الانسان خضع للتطور بناء على فكرة بوخنر التي یقول فیھا بأن العوامل العامة في الانسان 

  ھي نفس العوامل الطبیعیة بمعنى ان مایحكم الطبیعة یحكم الانسان

  .رتقاءـ تفسیر الاجتماع الانساني من خلال مبدأ الا
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  ). محمد عزیز الحبابي( الإتجاه الشخصاني  المحاضرة الثالثة

وقد عالجت الشخصانیة المظاھر . تتمحور الشخصانیة عند محمد عزیز الحبابي حول حقیقة الإنسان   

الحیاتیة للانسان، حیث كان الانسان یعیش مكبلا ، وكانت حیاتھ یسودھا الظلم والإستغلال ، لھذا نجد 

وم الشخصانیة على كما تق. الشخصانیة تبحث في قیمة الإنسان وفي حقوقھ حتى لا یتعرض الى الإذلال

( وتعمل ایضا على تخلیصھ من المظاھر اللاانسانیة . ان تجعل الانسان یعیش في مساواة وفي عدالة

  .ولقد كانت صورة الانسان عند الاستعمار مشوھة. الى الإنسانیة) الاستعمار

  الشخصانیة تاریخیا 

مجتمع ظھرت فیھ دوافع ) لخ ا...اجتماعیا ، اقتصادیا،( ظھرت الشخصانیة في مجتمع اوربي مفكك 

  .العزلة والتفكك والعراك مع الاخر وقد كانت الجوانب الإجتماعیة مفقودة

والدلیل على ذلك الحرب العالمیة الاولى . والانسان في تلك الفترة خلق لذاتھ فقط ولیس من اجل الاخر

فھي اذن . لى الانانیة وبھذا ظھرت الشخصانیة لتعطي للانسان مفھومھ الحقیقي وتقضي ع. والثانیة 

  .ولیس الاحتكار) منفعة متبادلة( تعمل على ان تجعل الانسان یاآخى مع الاخر 

( لقد كان الانسان الاوربي في نظر الحبابي یھدف الى البحث عن المنفعة المادیة على حساب الاخرین 

خرین لكن الشخصانیة اخلاقھم مادیة تعمل على الكسب والتمییز بینھم وبین الا) اخلاق البرجوازیة

ولقد تبناھا . لكن القیم البرجوازیة لیست قیم انسانیة .عكس ھذا تحاول ان تجعل الانسان اخ الانسان 

وھي  1929المجتمع الاوربي مما خلق لدیھم التفكك الاجتماعي مثلا على المستوى الاقتصادي ازمة 

د في التملك ولكن یغلب علیھا طابع فھي تعطي الحق للفر)الراسمالیة ( مظھر من مظاھر  الافلاس 

  .الجشع والطمع والكسب المفرط 

وھنا . كذلك نجد محمد عزیز الحبابي في فلسفتھ یحاول ان ینتقد الشیوعیة التي تغلب الكل على الفرد   

فھي التي تخطط وتسیطر ، فالشیوعیة تجعل الفرد لیس لھ ذات بل ھو الة . تجعل الفرد خادم للدولة

فالدولة مثلا تحقق اھداف كبرى .والشیوعیة تھمل الجانب الروحي للانسانیة . طرف الدولة مستخدم من 

  . وتستثمر كل الطاقات على حساب الفرد 

من خلال ھذا ان الشخصانیة ضد ھذه الافكار لان الفرد كائن موجود قادر على الفعل لھ جانب     

ویعیش الانسان . لروحیة والسعي الى تحقیق الحریات تحقیق القیم ا) الله( لھ اتجاه نحو التعالي . روحي 

  .في تواصل مع اخیھ ، مبني ھذا التواصل على القیم ولیس المنفعة المادیة 

بان الشخصانیة تحقق الجانب ان الشخصانیة بھذا الشكل لھا طابع انساني، وھنا نجد الحبابي یرى 

دائما یغیب الآخر، وبالتالي یغیب القیم الإنسانیة ـ الانساني، ولقد عاش الحبابي في فترة الاستعمار، الذي 

وھنا وظف الحبابي الشخصانیة لكي یواجھ الفكر الاستعماري ویواجھ البرجوازیة وحتى الوجودیة لانھا 

  .ذات طابع متشائم تمیل الى الغیر دینیة 

  المراحل الفكریة عند محمد عزیز الحبابي  

غیر ان ھذا الاخیر لم تكن واضحة عنده ، لانھا ) مونییھ(لقد تبنى محمد عزیز الحبابي  شخصانیة    

، لكن مع الحبابي فھو یرى بان الشخص كائن موجود فھو عندما یوجد في المجتمع یحدد كانت میثالیة 
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...) لمؤثرات الخارجیة یربیھ ویؤثر علیھ با( كینونتھ لان المجتمع یحتضنھ ویعطیھ الھویة ، فھو یرعاه 

  .زمن ھنا تتكون لدیھ الشخصیة 

یرى الحبابي ان الشخص ھو كائن موجود وھو معطى خام یظھر ویصیر فھو باق كائنا خام ما  الكائن/ أ

لم یظھر للاخرین ویضرب لذلك مثلا بقطعة القماش فھي عند ظھورھا لاول مرة عاریة من كل دور 

شیئا غیرذلك عقب تدخل الخیاط ، وھذا یعني ان ظھور الكائن قد  خاص ثم تصبح سروالا او معطفا او

ھو الذي ینقلھ من مرحلة الظھور الى ) الغیر ( یكون لھ امكانات غیر محدودة ، لكن تدخل المجتمع 

  مرحلة الوجود ، فیصبح بھویة خاصة معترف بھا 

فھو الذي یحتضنھ وقد یتطور مع ) الفرد( یرى الحبابي ان المجتمع یلعب دورا كبیرا بالنسبة للكائن 

  . الزمن 

تاتي مباشرة بعد وجود الكائن ، وفي خلال التشخصن تبدا الشخصیة خاصة عندما یشعر  التشخصن/ ب

یندمج مباشرة في ظھر الانسان ویظھر فیھ الوعي ، فالتشخصن اذن یعني ان الكائن البشري عندما ی

  .عملیة احتضان ورعایة من المجتمع ویدعم شعوره في الانتاج و النضج لیصبح كائنا تاریخیا

ھو نموذج الانسان الذي یحقق القیم ویندمج مع الاخر لھ نزوع الى التعالي فھو ینزع نحو   الشخص/ ج

  الفعل والنشاط 

وھنا یظھر یظھر الكائن البشري فیصبح بھویة یدرس الحبابي الشخص من خلال تحققاتھ وانجازاتھ، 

معینة وشیئا فشیئا ینمو شعوره و ینفتح فیصیر شعورا بالذات وبالاخرین وقد یتعرف على عوالمھ 

  .المختلفة فتكون لھ عندئذ الشخصیة

ھ ویدخل المجتمع في احتضان) الخام( وكنتیجة لكل ما سبق فاننا نقول ان الكائن في البدایة ھو المادة   

یبدا الكائن یندمج في المجتمع الى ان یتحول الى وعي وھذا ھو التشخصن ثم في الاخیر تنشأ لدیھ 

الشخصیة فیتحول الى الانسان ، وھذا الانسان لیس من اجل ذاتھ بل اكثر من ذاتھ ـ فالعالم مثلا حقق في 

  .رایھ الشخص لانھ خرج من ذاتھ الى العمل من اجل الاخرین

  أبعاد الشخص 

  ویقسمھا الحبابي الى ثلاثة أقسام  أفقیة /1

عندما یاتي الانسان الى ھذه الحیاة فقد یكون لدیھ زمن ولحظات الزمن یعیشھا في كینونة اي  الزمن/ أ

ونتیجتھا ان الانسان یعیش ) الزمن متداخل( یعیش في زمن من غیر ان یشعر بانفصال الزمن لدیھ 

ھي الفعل  الواقع بفاعلیة اي یعیشھ في نشاط ، في فعل وعمل ، فالانسان اذن كائن فاعل ، فالشخصانیة

  . والعمل 

الانسان في ذاتھ یحس بان لھ علاقة مع الاخر فھو لیس ذات معزولة ومادام لاتوجد ذات  التواصل/ ب

دون تواصل فان الشخصانیة تؤكد على الجانب الاجتماعي ، فھي ترى ان الاخر لیس جحیم وعلى الفرد 

  .ان یعیش الحیاة في انسجام ویبتعد عن الانانیة 
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( نسان لھ نظرة الى المستقبل فلدیھ افق وبالتالي فقد یعیش في تفاعل ویندمج مع الاخر الا الافق/ ج

الانسان قادر ( وحقیقة الانسان افقھ مفتوح نحو العالم )الانسان الذي لیس لھ افق یتعرض الى المرض 

  . ومادام لھ افق فیجب ان نفتح لھ المجال لا ان نستعبده) على ان یعمل یحقق ما لم یحققھ 

  وھي ایضا بدورھا تنقسم الى اقسام   العمقیة/  2

فالانسان دائما یعطي للاشیاء قیمتھا ، فحقیقة الانسان انھ حیوان  صانع القیم كالصداقة والاخوة  القیمة/ أ

الخ فالقیم الاخلاقیة والروحیة .........بینھ وبین الاخرین ، وھنا یدخل دور التوعیة والتوجیھ والتربیة 

  .قیقھا ، لكن عندما یفقدھا لا یصبح انسان یمكن تح

لا یقصد بھا الحریة النفسیة التي قال بھا برغسون الموجودة في الانا العمیق بل الحریة  الحریة/ ب

فالحریة عند برغسون مجردة لكن عند الحبابي فھي الجھد المبذول والعمل على تجسیدھا / الواقعیة 

من الاستبداد والظلم ، ویرید ان یجعل الانسان یعیش في جو واقعیا ، فھو اذن یدعوا الى التحرر 

  .المبادرة والنشاط والتواصل الاجتماعي 

ھو امر طبیعي ویظھر ذلك من خلال الطفل الصغیر فالتملك اذن بعد صمیمي في الانسان  التملك/ ج

اد عن المنافسة غیر لكن التملك في الواقع المعاصر ھو نزوع نحو الصراع ، الاحتكار ، التعدي ، الابتع

الشریفة، فالتملك اصبح عبارة عن انتماء طبقي ، وھنا یدخل التحلیل الاقتصادي عند الحبابي حیث یرى 

ان النظام الاقتصادي اساء لفكرة التملك حیث حولھ الغرب الى تملك استغلالي ، فقد حول ھذا البعد 

  .ساب الاخرین وھذا نوع من السیطرة الصمیمي الى نوع من الشراھة ، وتحقیق الرغبات ولو على ح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



13 
 

  )الشخصانیة ( تابع  المحاضرة الرابعة

فھو اراد ان ینظر في الاسلام ) الشخصانیة الاسلامیة( تبناھا الحبابي من خلال كتابھ  الفلسفة الاسلامیة

  ھل فكرة الشخص موجودة ام لا ؟ 

لقد اراد الحبابي ان یدافع عن الاسلام من خلال فكرة الشخص، فلقد كانت نظرة الغرب للاسلام نظرة 

لكن لحبابي ھنا اكتشف ان . سلبیة وسیئة فمثلا كانوا ینظرون الى الاسلام على انھ ضد حقوق الانسان 

( لى معني الشخص كلمة الشخص غیر موجودة في القران ، ولكن ھناك اشیاء موجودة في القران تدل ع

فھذه المفاھیم تدل على الشخص وكدلیل على ذلك قام بمقارنة بین ...........) التعاون ، المحبة، التاخي 

فمثلا في الجاھلیة كانت القبیلة تسیطر على الانسان ، . ما كان سائدا في الجاھلیة وبعد مجیئ الاسلام 

ولكن ) فكرة الانسان كشخص لم تكن موجودة  (وقد كان الفرد یذوب في القبیلة وصوتھ غیر مسموع 

.. بعد مجیئ الاسلام حارب العصبیىة القبلیة ، فالاسلام جعل الفرد یختلف عن الاخر من خلال ایمانھ 

وھذا الامر یعتبر ثورة ضد ما كان سائدا ، اي ظھور مرحلة اخرى . بینما الجانب العصبي ازیل تماما 

فھذه . تحقق الانسان في مقابل الاخرین ـ وھذا نعبر عنھ بفكرة الشھادة ھي تحقق الانسان في مقابل الله و

الاخیرة تدل على على نفسھ ، وھنا تتحقق ذاتھ ، اي ان الشخص في مقابل الله تجعلھ یعترف بذاتھ ـ 

. وتحقق جانب اجتماعي علاقتھ مع الاخرین ).علاقة الانسان مع الله ( فالشھادة تحقق جانب میتافیزیقي 

نسان عندما یقول اشھد ان لا الھ الا الله فقد یعترف بذاتھ مع الله ومع ھذا الایمان با� مضطر ان فالا

وھنا عندما ) من لم یھتم بامر المسلمین لیس منا ( یكون مع الاخرین لقول الرسول صلى الله علیھ وسم 

بالانسان الواحد ، فھو یعامل  یكون مؤمن یكون لدیھ بعد اجتماعي ، یھتم بامر الاخرین ، فالاسلام یؤمن

  ) المؤمن والكافر ( الناس سواسیة ـ فھو لا یعطي فوارق نوعیة بین الناس بل الفرق فقط في الدرجة 

كما اكد الاسلام ان المراة شخص مثلھا مثل الرجل ، فھي ایضا كائن موجود فقط الاختلاف في الطبیعة 

. شخص یجب ان تعامل كالرجل قادرة ان تحقق القیم  فھي. البیولوجیة ، المراة تلد والرجل لا یلد 

والمجتمع یتكامل بتكامل الرجل بالمراة ، وھذه الفكرة ھي ضد الفكرة التقلیدیة التي تقول ان المراة 

تخضع للرجل بناء على  فكرة القوامة فھو یقول ان القوامة اسیئ فھمھا ـ فالقوامة تتعلق بالانفاق على 

  الخ .......ـ المبادرة ، النشاط الاجتماعي حق العمل ، التعلیم الاسرة ـ المراة لھا 

  الفلسفة الغدویة 

جاء ھذا الكتاب . الذي ظھر في اواخر التسعینیات ) فلسفة الغد( جاءت ھذه الفكرة من خلال كتابھ    

من خلال فكرة ان العالم الغربي اصبح من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة یسیطر على العالم 

  .بالخصوص دول العالم الثالث و

یرى محمد عزیز الحبابي ان العالم الثالث ھو الذي یغلب على العالم الغربي مساحة وشعویا ، فالعالم     

الثالث لھ ثروات وامكانیات ، لذا یجب ان یتوحد ویتعاون مع بعضھ لبعض لمواجھة ھذه السیطرة 

مل على ان یحقق ذاتھ وتحرره ، بعدما اثبت الواقع ان وازالة  عقدة ان الغرب  لا ینھزم ولا یقھر، ویع

الكثیر من النظم الاقتصادیة والسیاسیة والقیمیة وقعت في ازمة وھذه الامور اثبتت ان النموذج الاوربي 

  )الافلاس ( لیس ھو النموذج الامثل الذي نتبعھ 

مات ، فما زال على فطرتھ ، لان لھ ان العالم الغربي في ازمة بینما العالم الثالث لم یعرف ھذه الاز    

ھنا اراد . مقومات مادیة ومعنویة ولھ الانسان المتشبع بالقیم الروحیة وھذه الطاقات غیر مستثمرة 
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الحبابي ان یبحث عن نموذج خاص بدول العالم الثالث نموذج اقتصادي وسیاسي یضعھ العالم الثالث 

بالعلم والتكنولوجیا ، لان الغرب فالس اقتصادیا و روحیا ودور العالم العربي ھو مساعدة العالم الثالث 

والعالم الثالث یملك ھذه الجوانب ـ وبمساعدة العالمم الغربي بالعلم یمكن صنع مجتمع راقي شامل وكلي 

  .  تقییم   .

حیث یعیش ھذا / محمد عزیز الحبابي یتكلم عن العالم الثالث ، ولكن نسي الاختلافات الموجودة داخلھ 

العالم صراعات فكریة وطائفیة وسیاسیة ، كما ان العدید من دول العالم الثالث خاضعة الى القوى 

  .الغربیة ولدلیل على ذلك ان الثورات العربیة لم تستطع ان تحقق مبتغاھا ، فھي قد فشلت في التغییر 

  .محمد عزیز الحبابي كان یفترض ان یتكلم عن العالم الثالث ككتلة غیر منسجمة 

   

  )تابع للمحاضرة الرابعة (  التاویلي نصر حامد أبوزید انموذجا الإتجاه ⃰  

  ) نصر حامد أبوزید( إشكالیة التأویل 

  .جذور المصطلح ....الھرمنیوطیقا 

مفھوم الھرمنیوطیقا ھو مفھوم ظھر منذ القدم، وتطور عبر العصور والازمنة، وأصبح لھ  .تمھید  

دلالات متعددة، ولعل ھذا التعدد الدلالي یكشف عن جذور الھرمنیوطیقا بوصفھا متجذرة في تراث 

 خصب تفجر عند الالمان، ولكنھ ضارب في الحضارات القدیمة منھا الحضارة الیونانیة، وقد توسع ھذا

كما توغل ھذا المفھوم . المفھوم كثیرا حیث تم إستخدامھ في موضوعات متعددة منھا الدراسات اللاھوتیة

متجاوزا بذلك في دراستھ للنصوص المقدسة، ومتجھ ایضا ھذا ... في مشارب العلوم الانسانیة والتاریخ

  . ھ عملیة الفھم المفھوم الى النصوص البشریة، وقد أصبح دوره ھو صیاغة أسس جدیدة تحكم علی

لقد شغلت الھرمنیوطیقا في القرون الاخیرة اھمیة كبیرة، وقد اھتم بھذا .  مفھوم الھرمنیوطیقا قدیما   

المفھوم العدید من المفكرین خاصة من حیث تطبیقاتھ ومجالاتھ، فبحثو في مفھومھ ودلالاتھ واھمیتھ، 

  . بد من البحث في جذوره ولكن قبل الحدیث عن التطور الذي شھده ھذا المفھوم لا

.  hermeneuticمفھوم الھرمنیوطیقا یعود الى اللغة الیونانیة  . الھرمنیوطیقا في العصر الیوناني/ أ

ان ھذا المصطلح مأخوذ من غیر ان ھناك من یرى .   hermeneuvienفھو مشتق من الفعل الیوناني 

hermeneutikikos   ولقد اختارھا أرسطو عنوانا , بمعنى إزالة الغموض والإبھام من الموضوع

  .لرسالتھ حول منطق القضایا 

رسول الالھة عند الاغریق وجدیر بالذكر ) ھرمس ( كما نجد ھذا المفھوم لھ صلة معرفیة بینھ وبین    

كان ھرمس یحصل وقد / انھ رمس مرتبط بوظیفة محددة وھي  ترجمة ما یجاوز الفھم الانساني 

الرسائل من الالھة الى البشر ، فھو یمثل نفسھ وسیطا بین الالھة والبشر، فھو یقوم بمھمة الشرح 

والتوضیح لمضمون النص الى المخاطب ، اي ان ھرمس یقوم بشرح رسائل الالھة وجعلھا بسیطة 

  .س للنا
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، فھي دائما تحاول فھم المجھول الھرمنیوطیقا بصفة عامة تكشف عن العلامات والمعاني الكامنة      

من المعلوم ، غیر ان ھذا المفھوم اصبح اكثر تقنیا واعطى لھ دلالات جدیدة في العصر الحدیث خاصة 

الذي اعتقد ان الھرمنیوطیقا انصبت  اھتماماتھا بتاویل النصوص الدینیة " مع نصر حامد ابو زید 

  . اییر التي یجب ان یتبعھا المفسر لفھم النص الدیني تشیر الى مجموعة القواعد والمع" واللاھوتیة فھي 

لقد انتقل مفھوم الھرمنیوطیقا الى الفكر الیھودي .  الھرمنیوطیقا في التراث الدیني الیھودي/ ب    

والعمل على فك والمسیحي وقد اصبحت وظیفتھ اساسیة لدیھم متمثلة في فھم النصوص المقدسة 

وقد كان مجالھ ھو تفسیر وفھم الانجیل و التوراة ، اي اعادة . ة خلفھا طلاسمھا لا سیما المعاني الخفی

وذلك بجعلھا اكثر جلاءا ، فالھرمنیوطیقا بھذا الشكل تقوم على . قراءة النصوص القدیمة وتاویلھا 

فالباحث او المؤول یعمل على اجلاء النص والكشف عن معانیھ الملتبسة ، اي / تجاوز ظاھر النص 

لفلاطون ، ارسطو، وكذا ( وھذا النوع من التاویل قد تطرق الیھ / الرمزي / معنى المجازيالبحث عن ال

وقد بدات عملیة تاویل . لان التاویل الرمزي یقوم على الكشف عن المعنى الحقیقي ) الرواقیون

فھو ضمن الذین طبقوا ھذا . الذي عمل على تطویر المجاز الرمزي ) فیلون الاسكندري( النصوص مع 

قراءات ( لان ھذا الاخیر قد یحمل قراءات وتاویلات عدیدة , المنھج حیث رفض القراءة الحرفیة للنص

وھنا اراد ان یتجاوز الرؤیة القدیمة التي تحاول الوقوف عند الظاھر ، لان ھذا من شانھ ان ) لا نھائیة 

  . یجعل النص ثابت وخالي الدلالات 

والفلسفي على ترقیة وتطویر التاویل الرمزي في سبیل انارة  لقد عمل فیلون في كل اثره الادبي    

  جعل النصوص حیة ومتجددة ( غامضة وتوضیح مقاطع 

  الھرمنیوطیقا وتطبیقاتھا عند القدماء العرب 

  قراءة في المفھوم والمصطلح . التاویل 

  التاویل في اللغة والإصطلاح . اولا 

  ھو التفسیر والتدبر والتقدیر ومآل الشیئ الذي یصیر الیھ .  المعنى اللغوي

  . یقول ابن منظور الأول ، الرجوع ، آل الشیئ ، یؤول و مآلا ، رجع ، وأول الیھ الشیئ ـ رجعھ

  .ان المعنى الجامع الاصلي للتاویل ھو الرد والرجوع الى الاصل 

نھ تفسیر الكلام وبیان معناه سواء كان موافقا لقد عرف اھل السلف التاویل على ا . حيصطلالإاالمعنى 

" للظاھر او مخالفا لھ ، وبھذا یصبح التاویل والتفسیر مترادفین ، وعرفھ ابن حزم الظاھري بقولھ 

  . التاویل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاھره ، وعما وضع لھ في للغة الى معنى اخر

صرف اللفظ عن ظاھره وحقیقتھ الى مجازه وما ھو . معناه عند المتأخرین من المتكلمین والاصولیین 

 " یخالف ظاھره 

التاویل ھو اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة الى الدلالة المجازیة من غیر ان " موقف ابن رشد 

 " او سببھ او لاحقھ او مقارنھیخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمیة الشیئ بشبیھھ 
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  )تابع  (المحاضرة الخامسة 

  إشكالیة التأویل عند نصر حامد أبوزید                           

لقد أعطى نصر حامد أبوزید موقفھ من النص القرآني بناء على ما انتھجھ من نھج تأویلي یقوم على    

القراءة الحداثیة المعاصرة كحریة القراءة وربط النص بالواقع والتاریخ والنظر الى النص في ذاتھ، وقد 

تغییر ذھني في العقل الدیني آثر ابوزید ان یربط ھذه المفاھیم بالكلام الالھي المقدسـ من اجل احداث 

الاسلامي خاصة على توظیفھ لمفھوم التاریخیة ،فالتجدید عنده لیس لھ الا معنى واحد ھو انكار 

البدیھیات والالقاء بكل مقدس جانبا وادعاء انسنة النص القراني ووصف النبي بانھ بشر عادي یصیب 

ابوزید من مواقف حول ادعائھ للقراءة  ولكن قبل الحكم على ما قدمھویخطیئ ولیس لكلامھ قداسة، 

وھنا نطرح السؤال التالي . العلمیة للنص سنحاول التركیز على اھم القضایا التي عالجھا في ھذا الجانب 

ى كیف نظر ابو زید الى النص القراني ؟ وكیف كانت قراءتھ لھ؟ وھل وفق في ذلك ؟ قبل الاجابة عل. 

  .بعض المناھج والمفاھیم للقراءة واھمھاوظف ھذا السؤال نجد نصر ابوزید قد 

ھي نزعة فكریة تضفي على الحقیقة النسبیة ، یستوى في ذلك اي حقیقة ، بما في ذلك .  التاریخیة/   1 

تعني الحدوث في الزمن اي جعل الافعال تاریخیة بحكم انھا " الحقیقة الدینیة ، وقد قال عنھا ابوزید انھا 

  " تحققت في الزمن 

فالتاریخیة یفھم منھا " فالتاریخیة بھذا الشكل ھي اعطاء الاسبقیة للجانب المادي على حساب ماھو غیبي 

  .اذن انھا تنظر الى النص في اطار التاریخ بكل ما یعنیھ ھذا التاریخ من واقع وثقافة 

ظھرت في تعتبر قراءة نصر حامد ابوزید للنص القرآني من اھم القراءات التي .  مفھوم النص/ 2 

العصر الحدیث وكان منشؤھا في البیئة الثقافیة العربیة ، وقد استطاع المفكر نصر حامد ابوزید ان یضع 

وبدایة القرن   19وقد راى ان مصلحي النھضة في نھایة القرن . مشروعھ ھذا من خلال تلك القراءة 

لھذا االاخفاق جاء نصر حامد ونظرا . قد اخفقو في احداث نقلة نوعیة في تجدید فھم الاسلام /   20

ابوزید بمشروعھ ھذا الذي ینطلق من الاصلاح الدیني ویكون ھذا الاصلاح داخل النص نفسھ وذلك 

قراءة تاریخیة ، لذا راى ان الطریقة الوحیدة للاصلاح لا یكون الا في فھم ) النص ( باعادة قراءتھ 

على عن خطاب حیوي ولیس جامد ولا یحتوى  فھو یشیر الى ان النص القراني عبارة. تاریخي للقران 

  . تشریعات جاھزة وصالحة لكل الازمنة والامكنة 

لقد راى نصر حامد أبوزید في قراءتھ التاویلیة ان .  بناء لغوي ومنتج ثقافي القرآني النص  / 3  

وقد . النص القرآني ھو نص لغوي ومنتج ثقافي ، وقد اعتبر النص القراني مثلھ مثل النصوص الاخرى 

وبھذا یصبح النص القرآني متساویا مع النص . ظھر في بیئة معینة ھي الثقافة العربیة التي في اطارھا 

ن حیث البناء وقوانین التكون وانتاج الدلالة ، فالنص القرآني كما یرى یستمد البشري ، اي متساویان م

ثقافي لكنھ منتج قادر على ان القرآن منتج " مرجعیتھ من اللغة التي یمكن تغییرھا ، وبھذا فھو یقول 

ة یساھم و منتج یتشكل لكنھ في الوقت نفسھ من خلال استثمار قوانین انتاج الدلالالانتاج كذلك ، لذلك فھ

من خلال ھذا نجد ابوزید یرى انھ اذاكان " في التغییر واعادة التشكیل في مجال الثقافة واللغة ایضا 

النص القرآني منتج ثقافي فھذا لانھ محكوم بالقوانین الداخلیة للبنیویة الدلالیة للثقافة التي تنتمي الیھا ، 

ت فیھا ، فھي اذا نصوص لغویة ارتبطت فالنصوص القرانیة نصوص غیر مفارقة للثقافة التي تشكل

لانھ . واذا كان النص صادرا من عند الله فھذا لا یمنع من كونھ قابل للنقد  والتحلیل . بالزمان والمكان 
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لذا یمكن الاجتھاد في ھذه . خطاب لغوي تجسد بواسطة لغة انسانیة او بشریة وھي اللغة العربیة 

حقیقتھ وجوھره منتج ثقافي والمقصود بذلك انھ تشكل في ان النص في " یقول ابوزید . النصوص 

الواقع والثقافة خلال فترة تزید على عشرین عاما واذا كانت ھذه الحقیقة تبدوا بدیھیة ومتفقا علیھا فان 

الایمان بوجود میتافیزیقي سابق للنص یعود لكي یطمس ھذه الحقیقة البدیھیة ویعكر من ثم امكانیة الفھم 

  " العلمي للنص

لقد راي نصر حامد ابوزید ان النص القراني ھو الموضوع الذي یجب ان نخضعھ للدراسة، وللقیام بھذه 

ابوزید یعتبر الكشف وھذا غیر موجود في تراثنا العربي لذا فان ...العملیة یجب تحدید مفھوم النص اولا 

نص بمفھومھ اللساني والنص الذي یتكلم عنھ ابوزید ھو ال" عن مفھوم النص ھو اكثر من ضرورة 

فالنص اذا في نظره ھو نص لغوي مثلھ مثل سائر النصوص الاخرى ، ومن . السیمیوطیقي الحدیث 

لان ابوزید قد راى بان القدامى . اجل ذلك یمكن اعادة النظر فیھ مادمنا نتعامل معھ كبقیة النصوص 

واذا كان نصر حامد ابوزید . ة قامو بعملیة الجمع لان التحدي الذي جابھھم ھو الحفاظ على الذاكر

فھو یسعى جاھدا الى الاعتماد على المناھج الحدیثة . یحاول التعامل مع النص القراني بطریقة نقدیة 

  . التي لاتمیز بین النصوص بل تتعامل معھا بطریقة متساویة 

سابقھ في اللوح  لقد ادعى نصر حامد ابوزید ان النص القراني لیس وحیا من عند الله ، كما انھ انكر  

المحفوظ وقد زعم انھ منتج ثقافي ظھر في بیئة معینة ھي البیئة العربیة الاسلامیة وھي بیئة الرسول 

ان القول " یقول ابو زید . اي ان القران من انتاج المجتمع فھو مستمد من ھذه البیئة وصادر عنھا . صلى الله عليه وسلم 

قضیة بدیھیة لا تحتاج الى اثبات لكن القول بان ھذه الحالة  بان النص القراني منتج ثقافي یكون في

النص منتج ثقافي یمثل بالنسبة الى القران مرحلة التكوین والاكتمال وھي مرحلة صار النص بعدھا 

ان الفارق بین المرحلتین في تاریخ النص ھو الفارق بین استمداده من الثقافة وتعبیره ... للثقافة " منتجا 

  " امداده للثقافة وتعبیره لھا عنھا وبین 

من خلال ھذا نجد ان الفھم العلمي للنص لم یكن صادر من عند الله ولا عن طریق الوحي وانما ھو     

بالاضافة الى ھذا نجد ایضا السنة النبویة التي ظھرت في نفس البیئة والدلیل على . مستمد من الثقافة 

النبویة قد استغرقا وقتا زمنیا معینا وھي الفترة التي عاشھا  ذلك یرى ابو زید ان النص االقراني والسنة

  .الرسول صلى الله عليه وسلم 

لكي یبرر نصر حامد ابوزید موقفھ القائل بكون النص نص تاریخي .  النص القرآني نص تاریخي/ 4

مطلقة وغیر طرح بعض المسائل الفلسفیة منھا القدرة الالھیة والفعل الالھي ، فالقدرة الالھیة عنده 

متناھیة ، اما الفعل الالھي فھو متناھي وغیر دائم ، وھنا في رایھ فان الافعال تتمیز بالنسبیة فھي 

اما النقطة الثانیة التي ركز علیھا ابو زید . لواقع، والواقع لھ علاقة بالعالم المحدث مرتبطة بالتاریخ وبا

  .فھو بھذا ینكر ازلیة النص . ھي ان العالم اذا كان محدث فان القرآن ایضا محدث 

فا� . یعطي أبوزید موقفھ من الوحي عندما اعتبر حقیقتھ وجوھره انھ منتج ثقافي . الوحي والواقع / 5

عز وجل عندما اوحي لرسولھ فقد كان ذلك باستعمال لغة معینة ھي اللغة العربیة التي تعتبر مركز 

اي ان . علاقة بین متكلم ومخاطب وبین مرسل ومستقبل فاللغة لھا وظیفة اتصالیة التي تفرض . الثقافة 

فیصبح القران كلام الله . نزول القران او الوحي یتطلب وجود المرسل وھو جبریل ومستقبل ةھو النبي 

واذا قلنا غیر منفصل فھذا معناه رفض فكرة ازلیة . وغیر منفصل عن الواقع . المنزل على الرسول 

  .القران 
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نزل فقد نزل بناء على نداء الواقع واكتمل بنء على تطوره وھنا یصبح الاولیة للواقع ان الوحي عندما   

واذا سلمنا ان النصوص القرانیة نصوص الھیة فقد یحیلنا الى ان البشر یصبحون . على حساب الوحي 

. صوفة وھذا الكلام ھو نفسھ الذي اشار الیھ المت. عاجزین على فھم فھمھا مالم تتدخل القدرة الالھیة 

مقصد ( لانھ قد تتحول النصوص الى شیفرة الھیة ولا یمكن فھم الغازھا الا الله ، وھنا یستحیل فھم 

  ) الوحي وغایاتھ

حین ان اھم سمة یتمیز بھا كتاب الله عز وجل ھي صفة القدسیة ، و.  غاء المقدسلالالوھیة وا/ 6

زه ، فالقدسیة بھذا الشكل معناه مفارقة الالھي نتحدث عن معنى القدسیة فاننا نعني بذلك انھ الكتاب المن

  .للبشري 

لقد لجأ ابوزید أبوزید الى الاقرار بخلع فكرة الاجلال والتقدیس على النص والنزوع الى انسنتھ وقد 

اعتبر ابوزید ان الغاء فكرة القدسیة معناه عدم ربطھ بقائلھ لان التركیز على مصدر النص وقائلھ فقط ه 

  .النص ذاتھ واھدار لوظیفتھ في الواقع اھدار لطبیعة 

والقول بربانیة النص او  -ولیس الله  –لقد ادخل أبوزید فكرة الانسنة على النص لان مصدره الواقع   

الوحي معناه جعلھ ثابت لا یقبل النظر فیھ ، ورفض ایضا فكرة الانفتاح على فضاءات تاویلیة غیر 

  . متناھیة

ان رفض فكرة القداسة على النص الدیني معناه الاقرار بتاریخیتھ ، وبالتالي انكار لكل ماھو    

  .واخضاعھ لمنھج التحلیل اللغوي . وبإمكان قراءتھ قراءة علمیة . میتافیزیقي او غیبي 

احث تحلیل جامعا بین علم البلاغة التقلیدي ومب) ابوزید( ان التحلیل اللغوي ھو المنھج الذي یتبناه   

للدخول في عملیة الاجتھاد ، بل وتجدید مفھوم . الخطاب وتحلیل النصوص في انجازاتھا المعاصرة 

مجتھدا سیما وانھ قد مارس ) ابوزید( الاجتھاد ، ومن ھنا ولكي نستكمل مفھوم التاریخیة یجب ان نقرا 

  . عملیة الاجتھاد 

  بوصفھ مجتھدا أبو زید  /7  

في كتابھ اشكالیات القراءة والیات التاویل على اھمیة اتخاذ المنھجیة الملائمة ) ابوزید (  أكد          

. ونقد في نفس الوقت القراءات التي تعتمد على مقولة الاكتفاء الكامل او الانفتاح الكامل . لقراءة التراث 

وقد ادر جابو زید . وجیة او من منھج تلفیقي ودعى الى المنھجیة العلمیة التي لا تنطلق من دوافع ایدیول

نفسھ ضمن تیار التجدید في التراث واھداف التجدید عنده لا تختلف في الاطار العام عما یقولھ 

. الاصلاحیون الاسلامیون، فاھدافھ ھي مواجھة خطر ضیاع الكیان الثقافي والتاریخي بالتبعیة للاخر 

  . كوناتھا یمكن ان یساعدنا على الصمود والتصدي والمقاومة لان العلم بحقیقة التراث والحضارة وم

  

  المراجع والمصادر 

  الجابري نحن والتراث /  1

  حسن حنفي في فلسفة النقد /  2
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  حسن مروة النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الاسلامیة / 3

  محمد اركون الانسنة في الفكر العربي / 4

  دراسة في علوم القران / نصر حامد ابوزید مفھوم النص / 5

  نصر حامد ابو زید نقد الخطاب الدیني / 6

  محمد عزیز الحبابي من الحریة الى التحرر / 7

  محمد عزیز الحبابي ازمة القیم / 8

  

  بالتوفیق طلبتي الاعزاء                                     
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  ثالثة متوسط  : المستوى  )حرشون(متوسطة قارة عشیرة خروبي 

   ساعة ونصف : المدة 2020/2021 : السنة الدراسیة

   

       ختبار الثلاثي الأول في مادة اللغة العربیةإ                      

  : السند

سمحا كدین الإسلام، فالتكافل الإجتماعي مبدأ أساسي من مبادئ التشریع  ھیھات تلقى دینا      

الإسلامي، ولازم أكید من لوازم الأخوة الإیمانیة، ترتقي من خلالھ المشاعر الإیمانیة لیقوم أفراد 

تخاذ مواقف إیجابیة تصب في مصلحة ھم بعضا، ویتضمن أبناء المجتمع لإالمجتمع بواجباتھم تجاه بعض

وذلك لرعایة الفقراء، ومسح دموع الیتامى والمرضى، . ع، وتجلب لھ الخیر والسعادة والإستقرارالمجتم

والفساد،  ستقرار المجتمع، كالإحتكار والغشوأصحاب الحاجات، ومقاومة كل ما بخل بسعادة وا

فعل  وغیر ذلك، مما لا ینسجم مع ما أمرنا الله تعالى بھ من التعاون على...والإستغلال والغلاء،

  .الخیرات

لاخیھ المؤمن مؤمن كل  أن یحبالمؤمن سباق إلى الخیرات ، وإن من تمام  الإیمان با� وكمالھ      

من الخیر والمعروف ما یحب لنفسھ، مما یوثق بنیان الأخوة الإسلامیة، ویدعم أركان المجتمع، وھذا ما 

وقد ضرب لنا النبي صلى " . لأخیھ ما یحب لنفسھ حتى یحبلا یؤمن أحدكم "  : أخبر بھ رسول الله صلى الله عليه وسلم

ترى المؤمنین في " : الله علیھ وسلم مثالا رائعا للتكافل والتعاون بین أفراد المجتمع المسلم فقال صلى الله عليه وسلم

". تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى لھ سائر جسده بالسھر والحمى 

  . ! نحن فیھ وما دعانا إلیھ الإسلامبین ما  فشتان

ومما ینبغي أن نعلمھ أن تكافل أفراد المجتمع لا یقتصر دوره على الجانب المادي فحسب، بل یتعداه      

لیشمل الجانب المعنوي، وذلك من خلال ما یسود بین أفراد المجتمع من تناصح وتوجیھ وأمر بمعروف 

و تنھون عن المنكر أمرن بالمعروف وللتأ" : قال علیھ الصلاة والسلام. ونھي عن منكر ونشر العلم 

  ". لیسلطن الله علیكم شراركم 

  بتصرف . مجتمع وإصلاح . م. طھ فارس / د  

         

  الأسئلة  

   : الوضعیة الأولى

  .ھات فكرة عامة مناسبة للسند / 1

  إستخرج من السند مظھرین للتكافل الإجتماعي وصنفھما في الجدول / 2
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 التكافل المعنوي   التكافل المادي 

        

  . بین من النص فوائد التكافل الإجتماعي على الفرد والمجتمع / 3

  توادھم   : إشرح ما یلي/ 4

  . قدر قیمة تربویة للسند / 5

   : الوضعیة الثانیة

   .شتان   – حتى یحب  : أعرب ما تحتھ خط في السند/ 1

  : استخرج من السند/ 2

  . علامة بنائھ ا فعل أمر مبین/ أ

  . صیغة مبالغة مبینا وزنھا / ب

  . إسم فاعل مبینا فعلھ / ج

  إسم فعل ماضي / د

  . محسنا بدیعیا مبینا نوعھ / ه

  .في النص صورة بیانیة استخرجھا وبین نوعھا / 3

  .حدد نوع النص مع ذكر مؤشرین لھ / 4

  : الوضعیة الإدماجیة

  : السیاق

للجمعیات الخیریة دور ھام في تقدیم المساعدات للمحتاجین والمتضررین، ولقد إنتشرت كثیرا في الآونة 

  . الأخیرة 

  : السند

 . الله في عون العبد مادام العبد في عون أخیھ  

  : التعلیمة

اكتب نصا لا یتجاوز إثنى عشر سطرا تشرح فیھ لزمیلك كیفیة عمل المنظمات الخیریة، مقنعا إیاه أن 

  . ینظم إلیھا لكي یفید غیره موظفا ما تراه مناسبا من مكتسباتك القبلیة 

 بالتوفیق                                                                       
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